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لمغفـرة العظيمـة فجـاءهم هـذا العفـو الكـريم وا؛ م في هـذه المعركـة الـثمن جـاء مقـدَّ فـإن مغفورة ، 

تُمْ فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ )(    . )(اعْمَلُوا مَا شِئـْ

عليـاً والـزبير والمقـداد  حين بعث رسـول الله ، قه لأنه كان من أهل بدر وصدَّ (( قـال : 

 موضـــع بقـــرب حمـــراء الأســـد : روضـــة خـــاخ ؛  )) ، فـــردوا تلـــك المـــرأة مـــن روضـــة خـــاخ

فة لم تبُعـِد مشـت مـن المدينـة مسـاالمـرأة ثـين كيلـو مـتر ، يعـني جنوب المدينة تبعد عن المدينة ثلا

دَّ الخطــاب الــذي كانـت تحملــه وفيــه خـبر النــبي عليــه الصــلاة ت ورُ دَّ ثم رُ  ثلاثـين كيلــو مــتر تقريبـاً 

  .ي على المشركين الخبرفي أن يعُمِّ  وهذا من استجابة الله جلا وعلا لنبيه  ، والسلام

نبيـه بـذلك ومـن أعـلام نبوتـه  تاب وكان هذا مـن إعـلام الله وأخذوا منها الك ((قال : 

 ((  رجــاع هــؤلاء الصــحابة لهــا مــن أول إرســاله للمــرأة و إخــبر حاطــب وكتابتــه الخطــاب و ؛ و

  .    جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالبالطريق 

  

  قال رحمه الله :

المهــاجرين والأنصــار  لعشــر خلــون مــن رمضــان في عشــرة آلاف مقاتــل مــن وخــرج [ 

 وقبائل العرب ، وقد ألفـت مزينـة وكـذا بنـو سـليم علـى المشـهور رضـي الله عـن جمـيعهم .

ذي الحليفـة إلى ولقيه عمه العباس  على المدينة أ� رهُم كلثوم بن حصين . واستخلف 

إلى  ولمـا انتهـى  ، وبعـث ثقلـه إلى المدينـة . الجحفـة فأسـلم . ورجـع معـه إلى وقيـل 

ق العقاب جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بـن عبـد المطلـب وعبـد الله بـن أبي أميـة ني

ه قــين فطردهمــا ، فشــفعت فيهمــا أم ســلمة ، وأبلغتــه عنهمــا مــا رقأخــو أم ســلمة مســلمَ 

.  عليهما ، فقبلهمـا فأسـلما أتم إسـلام رضـي الله عنهمـا بعـدما كـا� أشـد النـاس عليـه 

ه الكديد ، بين عسفان وأمج من طريق مكة ، فـأفطر بعـد حتى بلغ ماء يقال ل وصام 
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العصــر علــى راحلتــه لــيراه النــاس ، وأرخــص للنــاس في الفطــر ، ثم عــزم علــيهم في ذلــك ، 

  . ] حتى نزل بمر الظهران فبات به فانتهى 

************  

قـال فلى مكـة إخروج النبي عليه الصلاة والسـلام هنا أخذ يذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى 

  رحمه الله : 

أي أن هــذا الخــروج مــن المدينــة كــان في شــهر ؛  )) لعشــر خلــون مــن رمضــان وخــرج (( 

  رمضان المبارك .

يشـهد ؛ وهـذا  )) في عشرة آلاف مقاتل من المهـاجرين والأنصـار وقبائـل العـرب ((قـال : 

النَّـبيَِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ  أَنَّ  : (( عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا له ما جاء في صحيح البخـاري

دِينَــةِ وَمَعَــهُ عَشَــرَةُ آلاَفٍ  وَسَــلَّمَ 
َ
، وَذَلــِكَ عَلَــى رأَْسِ ثمَـَـانِ سِــنِينَ وَنِصْــفٍ  خَــرجََ فيِ رَمَضَــانَ مِــنَ الم

دِينَةَ 
َ
 اً كبـير   أن أعداد المسلمين تزايـدت تزايـداً  : وهذا يستفاد منه فائدة وهي .))  مِنْ مَقْدَمِهِ الم

ا  {بذلك  كما سماه الله   مبيناً  بعد صلح الحديبية ، وكان هذا الصلح فتحاً  إِنَّا فَتحَنا لكَ فَتْحـ

كفـار قـريش وأن �مـن الهدنـة الـتي تمـت بـين المسـلمين و ثر هذا الصـلح و إفعلى ،  ]١[الفتح:}مبيِنا 

يـه الصـلاة والسـلام فرصـة بين قريش فلا يكون قتال ، هذا أ�ح للنـبي علالناس بين المسلمين و 

ر دخـولهم في ديـن الله فتزايـد النـاس وكثـُ، رسـال الـدعاة إرسال الرسل و إعظيمة لبعث البعوث و 

 ا خرج عليه الصلاة والسلام لفتح مكة  هذا العدد لمين، ولهذا بلغ جيش المسلم.   

أي : مزينــة ، أي بلغــت عــد�م ألــف مقاتــل : فــت معــنى ألَّ ؛ ))  فــت مزينــةوقــد ألَّ (( قــال : 

  .قبيلة مزينة 

  .كانت عد�م ألف مقاتل فو سليم نب أي ألفت ؛ )) وكذلك بنو سليم ((
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  . )) على المشهور رضي الله عن جميعهم ((

 كلثـوم بـن حصـين  -الغفـاري -هـم علـى المدينـة أ� رُ  وقـد اسـتخلف (( قال رحمـه الله : 

وســلامه عليــه علــى المدينــة عنــدما  فاســتخلفه صــلوات الله، هــو مــن أهــل بيعــة الرضــوان و ؛  ))

  لى مكة .إخرج 

ذي الحليفــة معروفــة ؛ ))  لى الجحفــةإلى ذي الحليفــة ، وقيــل إولقيــه عمــه العبــاس (( قــال : 

   .والجحفة ميقات أهل الشام وهي على الساحل قريبة من رابغ ، على مقربة من المدينة 

ونقـل ذلـك سـيرته  فياء عـن ابـن هشـام وقـد جـ، كذا ذكر هنا رحمـه الله تعـالى ؛   ))فأسلم  ((

بعيالــه  لقيــه �لجحفــة مهــاجراً ": قــال في كتابــه البدايــة والنهايــة الحــافظ بــن كثــير رحمــه الله تعــالى 

كـــان علـــى في هـــذه الروايـــة   ؛ " بمكـــة علـــى ســـقاية رســـول الله  وقـــد كـــان قبـــل ذلـــك مقيمـــاً 

صــــلوات الله  ول عنــــه راضٍ والرســــ في مكــــة علــــى ســــقاية رســــول الله  ن مقيمــــاً كــــاالإســــلام و 

  وسلامه عليه .

والمراد �لثقل أي الأهل والمال ، فلما وصل ولقي النـبي  ؛ )) له إلى المدينةوبعث ثقَ ((وقوله : 

لى إعليــه الصــلاة والســلام �لجحفــة وعلــى قــول آخــر بــذي الحليفــة ، بعــث أهلــه ومالــه أرســلهم 

  عليه . لى مكة مع النبي صلوات الله وسلامهإرجع المدينة و 

  .وهذا موضع بين مكة والمدينة قريب من الجحفة ؛ ))  ولما انتهى إلى نيقُ العُقاب(( 

جـــاءه ابـــن عمـــه أبـــو ســـفيان ابـــن الحـــارث ابـــن عبـــد المطلـــب ، وعبـــد الله ابـــن أبي أميـــة ((

  . والثاني ابن عمة النبي ،  الأول ابن عم النبي  ؛))  المخزومي

والــدها أبـو أميــة امـرأة يقُــال تـزوج رضــي الله عنهـا زوج النــبي أم سـلمة ؛  )) أخـو أم ســلمة((  

اسمهـا قريبــة . فلهـذا هــو ابـن عمــة  بنتــاً  لهـا عاتكــة بنـت عبــد المطلـب أنجبــت لـه عبــد الله وأيضـاً 

أبـــو أميـــة امـــرأة اسمهـــا عاتكـــة بنـــت عـــامر  يضـــاً أتـــزوج عاتكـــة بنـــت عبـــد المطلـــب ، و  النـــبي 
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لعبـد الله  ، وعليه فإن أم سـلمة رضـي الله عنهـا أختـاً   الكناني أنجبت له أم سلمة زوج النبي

وإذا قــرأت في ترجمـــة أم ســلمة رضـــي الله  منهمـــا اسمهــا عاتكـــة . وأم كــلٍّ ، بــن أميــة مـــن الأب 

كيـف يقُـال أن عبـد الله   ؛لأمهـا عاتكـة بنـت عـامر ، فقـد يُشـكل عليـك ذلـك  عنها تجد ذكراً 

لى ترجمة عبد الله ابن أميـة إلكن إذا رجعت  ؟!  ابن أمية أخ لأم سلمة وهو ابن عمة النبي

تجد أن أمه أخرى واسمها عاتكة بنت عبـد المطلـب وهـي عمـة النـبي صـلوات الله وسـلامه عليـه 

أمه عاتكة أسلمت ، ولهـذا أوردهـا الحـافظ ابـن حجـر  نفي قول عدد من أهل العلم أ وأيضاً  .

ا كمـ  نالصـلاة والسـلام سـتّ عمّـات أسـلم مـنه وللنبي عليـه رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة .

  مرّ معنا اثنتان أو ثلاث على خلاف بين أهل العلم في ذلك .

 جاءه ابن عمّه أبو سـفيان ابـن الحـارث ابـن عبـد المطلـب وعبـد الله ابـن أبي أميـة(( قال : 

ه هـو القائـل عبد الله ابن أبي أمية كان شديدة العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام وقيل إن؛  ))

ن الأرضِ ينبوعـاً       {:  لى آخـر مـا ذكـر الله في إ })٩٠(لَن نـّؤمن لَـك حتّـى تَفْجـر لنَـا مـ

للنـبي الكـريم صـلوات الله وسـلامه عليـه ، لكنـه جـاء هـو  ومعـاد�ً  سورة الإسراء ، فكان معانداً 

  .))  ينمسلمَ ((وأبو سفيان 

عليــه فلــم �ذن لهمــا صــلوات الله اســتأذ� في الــدخول ليــه إا وصــلا لمــ ؛ ))فطردهمــا  (( قــال :

  . أن يبين حالهما للنّاس فأراد، لما يعلم من حالهما من أذى وعداوة سلامه عليه و 

قيـل إ�ـا قالـت :  ؛ )) فشفعت فيهما أم سلمة ، وأبلغته عنهمـا مـا رققـه عليهمـا(( قال : 

كمـا قـال بـن كثـير رحمـه   كلامـاً   لا تجعل ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بـك ، فـذكرت لـه

  . رققته عليهماالله 

))  لهمــا ، فأســلما أتم إســلام رضــي الله عنهمــا ، بعــد مــا كــا� أشــد النــاس عليــه فقبِ (( 

  �سناد حسن . وقصتهما في المستدرك للحاكم
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مـن  يقال لـه الكديـد ، بـين عسـفان وأمـج حتى بلغ ماءً  وصام (( قال رحمه الله تعالى : 

  .وعرفنا أن أمج تعُرف الآن بخلُيص ؛  ))ق مكةطري

ـــاس(( ـــيري الن ـــى راحلتـــه ل  -وقـــد جـــاء في صـــحيح البخـــاري ؛  )) فـــأفطر بعـــد العصـــر عل

دَعَــا بمِـَـاءٍ فَـرَفَـعَــهُ إِلىَ يَدَيــْهِ لِيرُيِــَهُ النَّــاسَ أنــه عليــه الصــلاة والســلام (( – والحــديث في الصــحيحين

لـــه  أن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــدو�م أفطـــر فيفطـــرون تبعـــاً حـــتى يـــرى النـــاس ؛  )) فــَـأفَْطَرَ 

  صلوات الله وسلامه عليه .

بعــد أن ففــي أول الأمـر ؛  )) وأرخـص للنــاس في الفطــر ، ثم عـزم علــيهم في ذلـك ((قـال : 

لأ�ـم سـيلقون ثم عـزم علـيهم في ذلـك ، أرخـص لهـم في الفطـر أفطر هـو عليـه الصـلاة والسـلام 

  . شدة

 يعــني وصــل مــر الظهــران لــيلاً ؛  )) حــتى نــزل بمــر الظهــران فبــات �ــا فــانتهى  ((قــال : 

هـو يعُـرف الآن و  شمال مكة علـى مسـافة أربعـين كيلـو مـتر تقريبـاً  وادٍ : فبات �ا ، ومر الظهران

زوجـة أحـد الأشـراف الـذين حكمـوا مكـة هـي وفاطمة التي ينُسب لهـا الـوادي ، بوادي فاطمة 

   فيما بعد  .

 

  :  ه اللهرحم قال

ى الله عليها الخـبر ، إلا أ�ـم قـد خـافوا وتوهمـوا مـن ذلـك ، فلمـا كانـت وأما قريش فعمَّ [ 

ديل بـن ورقـاء وحكـيم بـن حـزام يتجسسـون الخـبر ، فلمـا تلك الليلـة خـرج ابـن حـرب وبـُ

رأوا النيران أنكروها ، فقال بديل : هـي �ر خزاعـة ، فقـال أبـو سـفيان : خزاعـة أقـل مـن 

ليلتئذ وخرج من الجيش لعله يلقى أحداً ، فلما  كب العباس بغلة رسول الله ور  ذلك .

سمع أصوا�م عرفهم فقال : أ� حنظلة ! فعرفه أبو سفيان فقال : أبو الفضل ؟ قـال نعـم 
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صـباح قـريش ! قـال :  في النـاس ، وا هـذا رسـول الله  !. قال ما وراءك ؟ قال ويحـك 

م . فركـب وراءه ظفر بك ليقتلنك ولكن اركـب ورائـي وأسـلِ والله لئن : فما الحيلة ؟ قال 

علــى  وانطلــق بــه ، فمــر في الجــيش كلمــا أتــى علــى قــوم يقولــون : هــذا عــم رســول الله 

فلمــا رآه قــال : عــدو الله ؟  ، حــتى مــر بمنــزل عمــر بــن الخطــاب  بغلــة رســول الله 

، ويشـتد عمـر  لبغلـةيـركض العبـاس او  الحمـد � الـذي أمكـن منـك بغـير عقـد ولا عهـد .

  في جريه وكان بطيئاً فسبقه العباس فأدخله على رسول الله  ، وجاء عمر في أثره ،

في ضـرب عنقـه ، فأجـاره العبـاس مبـادرة ، فتقـاول هـو وعمـر بـن  فاستأذن رسول الله 

 أن �تيه به غداً ، فلما أصبح أتى به رسـول الله  الخطاب رضي الله عنهما ، فأمره 

رض عليه الإسلام فتلكأ قليلاً ثم زجره العباس فأسلم ، فقال العبـاس : � رسـول الله ، فع

مــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن ، ومــن " : إن أ� ســفيان يحــب الشــرف ، فقــال 

قال ابن حزم : هذا نـص في  . "أغلق �به فهو آمن ، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن

: هــذا أحــد أقــوال العلمــاء وهــو الجديــد مــن مــذهب  قلــتُ  تحــت صــلحاً لا عنــوة .أ�ــا فُ 

ــ ــوا إلى أ�ــا س ولم تُ الشــافعي . واســتدل علــى ذلــك أيضــاً ��ــا لم تخمَّ قســم . والــذين ذهب

جـلاً فتحت عنوة استدلوا ��م قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحـواً مـن عشـرين ر 

لة يطول تحريرها ها هنا . وقد تناظر والمسأ " .فهو آمن  "استدلوا �ذا اللفظ أيضاً : ، و 

الشيخان في هـذه المسـألة ـ أعـني �ج الـدين الفـزاري ، وأ� زكـر� النـووي ـ ومسـألة قسـمة 

  . ]  الغنائم

**********  

ــ(( و قــال رحمــه الله تعــالى :  أي جعلهــم في عمايــة عــن ؛ ))  ى الله عليهــا الخــبرأمــا قــريش فعمَّ

   . لى مكةإ والسلام وخبر مجيئه  المعرفة بخبر النبي عليه الصلاة
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يعني كانوا تلك الفترة في خوف وقلـق وتوقـع أن  ؛ )) إلا أ�م قد خافوا وتوهموا من ذلك(( 

هـل قـدم النـبي  يخـرج مـنهم بعضـهم ينظـر ليهم لا محالة ، فكـانوا يترقبـون وأحيـا�ً إ آتٍ  النبي 

  عليه الصلاة والسلام أو لم يقدم .

هـا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام يأي الليلـة الـتي وصـل ف؛ ))  تلـك الليلـةفلما كانت  ((قال : 

  .لى مر الظهران إ

وهـذا يـدلنا أن ؛  ))يتجسسـون الخـبر وبديل بن ورقاء وحكيم بن حـزام خرج ابن حرب ((

هـؤلاء الثلاثـة الـذين ، و القوم في خوف وقلق وتوتر وتوقع أن النبي عليـه الصـلاة والسـلام قـادم 

  :كلهم أسلموا سون ويتجسسون الخبر  خرجوا يتحس

خـبر  صـنف رحمـه الله تعـالى قريبـاً سـيذكر الم أي أبو سفيان صخر ابـن حـرب:  ابن حرب -١

  . هسلامإ

يعني مئة إلا ، سنة  سبع وتسعينأسلم يوم الفتح وكان عمره يوم أسلم  :بديل بن ورقاء  -٢

م ويـدخل في فيسـلِ عليـه  نّ الله يمـبعد هذا العمر الطويل علـى الكفـر �� فثلاث سنوات ، 

 أن والــد أبي بكــر الصــديق أســلم في يــوم الفــتح وكــان أيضــاً  وســيأتي معنــا أيضــاً  . ديــن الله 

وشـعره   لى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعمى يقوده ابنه أبو بكر إا جيء به مسن�  رجلاً 

ذه الســن المتــأخرة ، فمثــل عليــه �لإســلام في مثــل هــ كلــه أبــيض لــيس فيــه ســواد ومــنّ الله 

هـــذا يســـتفاد منـــه أن لا ييـــأس مـــن بعـــض كبـــار الســـن ، و ا للإنســـان هـــذه الأخبـــار مفيـــدة جـــدً 

مســتحيل أن يتــوب مثــل "كفــر أو علــى معاصــي معينــة ، بعــض النــاس يقــول الالــذين هــم علــى 

وعـدم  طـويلا في حيـاة الكفـر هـؤلاء مضـوا عمـراً "ط الناس من دعوة مثله يقول ، أو يقُنِّ  "هذا 

تجـاوز المئـة ويكتـب الله ي، قـد يكـون دعى والهدايـة بيـد اللهبل الكبير يـُ، هذا غلط " ؛ الإيمان 

 حـتى وإن كـبر سـنه حـتى وإن أمضـى عمـراً لجميع لبذل الدعوة داية ، فالمطلوب أن تُ له اله 

مـــن  عظيمـــة في هـــذا البـــاب أنَّ  ثم منــّـة الله  .لـــه هدايـــة يهتـــدي  إن كتـــب الله ،  طـــويلاً 
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ولهـذا قـال ، يجبّه الإسـلام سنة ما قبله تسعين سنة ثمانين سواء قبله ،  اأسلم فالإسلام يجبّ م

أحسـن فيمـا بقـي يغُفـر لـك مـا قـد مضـى ، فإنـك إن أسـأت فيمـا "يعظه :  هوالحسن لرجل و 

  ." بقي أُخذت بما بقي وبما مضى 

رضـي الله عنهـا وأرضـاها  خديجـة يأي ابـن خويلـد المخزومـي ابـن أخـ:  حكيم بن حزام - ٣

 ايوم الفتح ، وكان في ذلك اليوم يبلغ سـنّه سـتون سـنة وعـاش بعـده أسلم أيضاً  زوج النبي 

 جـاء عنـه  وأيضـاً  ، -كمـا مـر معنـا مثـل نوفـل وحسـان   -علـى الإسـلام سـتون سـنة  أيضاً 

أل النـبي عليـه وكـان سـ، مئـة رقبـة  أنه كان أعتق حال الكفر مئة رقبـة ، فلمّـا أسـلم أعتـق أيضـاً 

مها حال الكفر مثـل هـذا العتـق مثـل الكـرم مثـل الإحسـان الصلاة والسلام عن أعماله التي قدَّ 

مـع الكفـار  وكان ممن شـهد بـدراً ،   ))يرْ الخَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ ((قال : ، للناس الخ 

لكـوا هنـاك ؤوسـهم في بـدر وهمن رؤوس الكفار تسـاقطت ر  وعرفنا فيما سبق أن عددا كبيراً ، 

لم يهلـك وأنـه  نجاه فيمن نجا ومنّ عليـه �لهدايـة لـدين الله  �نعليه  ، فكان يذكر نعمة الله

  ." اني يوم بدروالذي نجَّ "مع من هلك في بدر ، فكان إذا أراد أن يحلف �� يقول 

 نلا يعرفو�ــا ولا يتوقعــو  يعــني �ر؛  )) فلمــا رأوا النــيران أنكروهــا ((بــن كثــير : اقــال الإمــام 

وجــاء في بعــض الأخبــار أن النــبي عليــه ، وجــود مثــل هــذه النــار �ــذه الكثافــة في هــذه المنطقــة 

حــتى إذا جــاء ، في منزلــه  لٌّ كــجــوا النــيران  ا نزلــوا تلــك الليلــة أمــرهم �ن �جِّ الســلام لمــالصــلاة و 

مـن الأمـور الـتي تلقـي الرعـب  وهـذا أيضـاً ؛  مطلِّع واطلع يرى جيوش غفـيرة وأعـداد كبـيرة جـداً 

   . في العدو

لأن النـيران ؛  )) فقال بديل : هي �ر خزاعة ، فقال أبو سفيان : خزاعة أقل مـن ذلـك((

   .التي يرون نيران كثيرة وممتدة ومسافتها طويلة وخزاعة عددهم أقل من ذلك 

يعـني ؛ )) داً وخرج مـن الجـيش لعلـه يلقـى أحـ ليلتئذ وركب العباس بغلة رسول الله  ((

  .يستطلع
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حكـيم أبـو سـفيان وبـُديل و ا سمـع أصـوات هـؤلاء الثلاثـة لمـ؛  )) فلما سمع أصوا�م عـرفهم ((

   .يتحدثون 

ـــة (( نى �بي صـــخر ابـــن حـــرب يكْـــ .وهـــذه كنيـــة �نيـــة لأبي ســـفيان ؛ )) !  فقـــال: أ� حنظل

   .نى أيضا �بي حنظلة سفيان ويكْ 

  وهذه كنية العباس عمّ النبي ؛ )) ؟  فضلفعرفه أبو سفيان فقال : أبو ال((

  .خبر� أيعني ؛ )) ؟  فقال نعم . قال ما وراءك((

يعــني ســيكون ؛ )) !  صــباح قــريش في النــاس ، وا هــذا رســول الله  ؛ويحــك : قــال  ((

  . آخر لقريش صباح آخر غير الذي اعتادوا عليه وعرفوه ، سيرون شيئاً 

والقــادة وخــاض معــارك مــع  ســفيان كــان مــن رؤوس الكفـار وأبـو؛ )) ؟  قــال : فمــا الحيلــة ((

  .الآن أدرك أنه على خطر ف .النبي عليه الصلاة والسلام كان هو القائد فيها 

يعـني مثـل مـا يقـول  ؛)) مولكـن اركـب ورائـي وأسـلِ ،  والله لئن ظفر بك ليقتلنك: قال  ((

لكـن ، سـتُقتل  كـك النـبي ن أدر إقـال أدرك نفسـك وإلا ، حتى يدرك الأمـر  "خضّه"العوام 

  .ليه مسلماً إاذهب أدرك نفسك بنفسك و 

   .السلام لى النبي عليه الصلاة و إيعني ؛ ))  فركب وراءه وانطلق به(( قال : 

علـى بغلـة رسـول  فمر في الجيش كلما أتى علـى قـوم يقولـون : هـذا عـم رسـول الله (( 

أي المكــان الــذي نزلــوه في : لمنــزل المــراد �؛ ))  حــتى مــر بمنــزل عمــر بــن الخطــاب .  الله

فالنـــاس في منـــازل  ، ) أي المكـــان الـــذي نزلـــوا فيـــه) ( مـــن نـــزل منـــزلاً (في الحـــديث : ، و الليـــل 

   .منتشرين في الصحراء 

   .معروف عندهم بشدة عداوته ؛ )) ؟  قال : عدو الله -أي عمر -فلما رآه ((
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لأن عمـر ؛  ))ركض العبـاس البغلـةويـ، الحمد � الذي أمكنني منك بغير عقد ولا عهد ((

  � بغير عقد ولا عهد فانطلق وراءه ليقتله . يريد أن يقتله ، ظفر بعدوٍ 

ويشتد عمر في الجري وراءه وكان بطيئاً ، فسبقه العباس فأدخله على رسول الله  ((قال : 

 ثره ، فاستأذن رسول الله إ، وجاء عمر في الله قـال : � رسـول ؛  )) في ضرب عنقـه

  .ائذن لي في أن أضرب عنقه 

   .جارة أبي سفيان إلى إ�در العباس ؛  )) فأجاره العباس مبادرة(( 

  .رضي الله عنهماأي العباس وعمر ؛  )) فتقاول هو وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما((

ه ا ، وكـان عليـيعـني قـال اجعلـه عنـدك و�تي بـه غـدً ؛  )) أن �تي بـه غـداً  فأمره (( قال : 

يرى الجيـوش و سفيان في وسط المسلمين  ويكون أبحتى  ؛الصلاة والسلام له حكمة في ذلك 

أهـل الإيمـان والعبـادة والتسـبيح والتكبـير والوضـوء والصـلاة ... الخ ، فـيرى مشـاهد  ويرى أيضاً 

   . ث فيه تغيراً دِ لعلها تحُ 

ـــه رســـول الله (( ـــى ب ـــه الإســـلامف فلمـــا أصـــبح أت يعـــرض عليـــه  ظ لملاحِـــ؛  ))عـــرض علي

الإســلام في تلــك اللحظــة ، أراد أن يهــدأ ويطمــئن ويــرى المســلمين ويــرى أعمــال الإســلام عــن  

   .عرض عليه الإسلامكثب ، فلما جاء من الغد 

  .يعني تردد  ؛ ))فتلكأ قليلاً ((

  )) .م فأسلَ  -أي ببعض الكلمات  - فزجره العباس ((

 فاجعــل لــه شــيئاً : ي ؛ أ )) ن يحــب الشــرففقــال العبــاس : � رســول الله ! إن أ� ســفيا ((

  .به  هتتألف
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فقال عليه الصلاة والسلام : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق �بـه فهـو ((

وتنصيصـه عليـه الصـلاة والسـلام علـى أبي ؛  )) آمن ، ومن دخـل المسـجد الحـرام فهـو آمـن

( (�لـذكر  الخ ، فلمـا يخُـصّ  قائـددهم لقلبه ، يعني رجل له مكانته وكـان عنـ سفيان هذا �ليفاً 

تطمـــئن ، تــر�ح و و ل أكثـــر علــى الإســلام قبـِـ) هـــذه تجعــل نفســه تُ )مــن دخــل دار أبي ســفيان 

وقـد ،  ))( من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمـن (جاء في بعض الروا�ت أنه قال :  وأيضاً 

ن وحسَّــ ســنن أبي داود مــرّ معنــا ذكــر حكــيم بــن حــزام وأنــه أســلم يــوم الفــتح . وهــذا الخــبر في

 . والمرفوع منه له شاهد من حديث أبي هريرة ، سناده الألباني رحمه الله تعالى إ

   .في كتابه جوامع السيرة أي ؛  )) قال ابن حزم(( بن كثير : اقال 

معـروف بـين أهـل العلـم ، هـل  هناك خـلافٌ ؛ ))  تحت صلحاً لا عنوةهذا نص في أ�ا فُ ((

؟ قــولان لأهــل العلــم في هــذه  لبــدون قتــا أو فتُحــت صــلحاً ؟ نــوة يعــني بقتــال عمكــة فتُحــت 

أي هـذا القـول مـن النـبي  - هـذا نـص: (( المسألة ، ونقل هنا ابن كثير عن ابن حزم أنـه قـال 

   . )) في أ�ا فتُحت صلحا لا عنوة -عليه الصلاة والسلام 

  .ابن كثير  القائل؛  )) قلتُ ((

لماء وهو الجديد من مذهب الشـافعي . واسـتدل علـى ذلـك أيضـاً هذا أحد أقوال الع ((

عنـدما ؛ والغنـائم تكـون في الجـيش ، يعـني لم يكـن هنـاك قسـائم  ؛ )) قسـمس ولم تُ ��ا لم تخمَّ 

. س ولم يكـن هنـاك غنـائم ف �لجيش والركاب ويكون هناك قتال تكون غنـائم ، فلـم تخُمَّـيوجَ 

  لا عنوة   .  على أ�ا فتُحت صلحاً  من الأدلة التي ذكُرت فهذا أيضاً 

والذين ذهبوا إلى أ�ا فتحت عنوة استدلوا ��م قد قاتلوا من قريش يومئذ عند (( قال : 

يسمى منها الواحد هي جبال في مكة  :والخندمة ؛  ))وقتُل منهم نحو عشرين رجلاً  الخندمة
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وهـي مـن الناحيـة الشـرقية ، اءه قبـيس ومـا ور  وهـي تبـدأ مـن جبـل أبي، نادم الخوتجُمع الخندمة 

  .فعند الخندمة كما سيأتي حصل قتال  .عن الحرم 

لأ�ا تدل على أن من دخل البيـت فهـو ؛  )) " فهو آمن "اللفظ أيضاً :  اواستدلوا �ذ ((

  . آمن ومن لم يدخل فهو عُرضة للقتل ، فهذا يدل على أ�ا عنوة وليست صلحاً 

ول تحريرها هـا هنـا . وقـد تنـاظر الشـيخان في هـذه المسـألة ـ والمسألة يط(( قال ابن كثير : 

يعـني هـذه حصـل ؛  )) أعـني �ج الـدين الفـزاري وأ� زكـر� النـووي ـ ومسـألة قسـم الغنـائم

وابــن القــيم رحمــه الله تعــالى لــه تحقيــق بــديع لهــذه  .خــلاف بــين أهــل العلــم فيهــا منــاظرة وأيضــاً 

ـــ ـــ ع في كتابـــه الـــزادالمســـألة وكـــلام موسَّ اف الخيـــل لى القـــول ��ـــا فتُحـــت عنـــوة �يجـــإص ، وخلَ

وســاق هنــاك رحمــه الله تعــالى الــدلائل والشــواهد وذكــر أن هــذا هــو قــول ،  الركــاب لا صــلحاً و 

  جمهور أهل العلم ، وأطال رحمه الله تعالى في بسط هذه المسألة .

  

  :  رحمه الله قال

العبـاس أن يوقـف أ�  وقـد أمـر  أصـبح يومـه ذلـك سـائراً إلى مكـة ، والغرض أنه [ 

أ�  وقــد جعــل .  ســفيان عنــد خطــم الجبــل ، لينظــر إلى جنــود الإســلام إذا مــرت عليــه

على الميمنة ، والزبير بن العـوام  على المقدمة ، وخالد بن الوليد  عبيدة بن الجراح 

  على الميسرة ، ورسـول الله  في القلـب ، وكـان أعطـى الرايـة سـعد بـن عبـادة  ،

 ، اليـوم تسـتحلُّ أ� سفيان اليـوم يـوم الملحمـةفبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه : � 

قـال : " بـل  الحرمة ـ والحرمة هـي الكعبـة ـ فلمـا شـكا أبـو سـفيان ذلـك إلى رسـول الله 

م فيه الكعبة" . فأمر �خذ الراية من سعد فتعطى علياً ، وقيل الـزبير ، وهـو هذا يوم تعظَّ 

نصـب رايتـه �لحجـون الزبير أن يدخل من كداء من أعلى مكـة وأن تُ  حيح . وأمر الص
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ــداً أن يــدخل مــن كُــدى مــن أســفل مكــة، وأمــرهم بقتــال مــن قــاتلهم . وكــان  ، وأمــر خال

عكرمة بن أبي جهل وصفوان بـن أميـة وسـهيل بـن عمـرو ، قـد جمعـوا جمعـاً �لخندمـة فمـر 

مــن المســلمين ثلاثــة وهــم : كــرز بــن جــابر مــن بــني تــل �ــم خالــد بــن الوليــد فقــاتلهم ، فقُ 

يلاء الجهني الممحارب بن فهر ، وحبيش بن خالد بن ربيعة بن أصرم الخزاعي ، وسلمة بن 

 ُتهمبقيَّ  ، وفرَّ  تل من المشركين ثلاثة عشر رجلاً . وق  [.  

*******  

إلى مكـة ، وقـد  أصـبح يومـه ذلـك سـائراً  والغرض أنـه (( قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

لينظـر إلى جنـود الإسـلام إذا مـرت  العباس أن يوقف أ� سفيان عند خطـم الجبـل أمر 

ومراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى أ� سفيان هذه الجيـوش وهـذه الخيـل وهـذه ؛  ))عليه

سـفيان عنـد قف أ� فأمره أن يو ، �ا على رسوله وعلى المؤمنين  الأعداد والمنّة التي منّ الله 

يق بحيــث يــرى ويطلــع علــى الجميــع وهــم يمـــرون الجبــل وهــو مكــان مضِـــ نــفخطــم الجبــل أي أ

) بدل خطـم )عند حطم الخيل  (، وجاء في رواية لهذه اللفظة ( والحديث في صحيح البخاري

 .ازدحامها : ، وحطم الخيل " وهي رواية الأكثر ":  الحافظ. قال  الجبل

 مــة ، وخالــد بــن الوليــد دَ علــى المقْ  عبيــدة ابــن الجــراح أ�  وقــد جعــل ((قــال : 

ــن العــوام  ــة ، والــزبير ب في القلــب ، وكــان  علــى الميســرة ، ورســول الله  علــى الميمن

فبلغــه أنــه قــال لأبي ســفيان حــين مــر    ســعد بــن عبــادة -علــم الجــيش  -أعطــى الرايــة 

ي والحرمـة هـاليـوم تسـتحل الحرمـة  -يعـني القتـال - عليه : � أ� سفيان اليوم يـوم الملحمـة

م فيــه قــال : " بــل هــذا يــوم تعظَّــ الكعبـة ، فلمــا شــكا أبــو ســفيان ذلــك إلى رسـول الله 

وأمـر  .عطـى عليـاً ، وقيـل الـزبير وهـو الصـحيح ر �خـذ الرايـة مـن سـعد فتُ الكعبة " . فـأمَ 

 خالـداً أن  الزبير أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأن تنصب رايته �لحجـون ، وأمـر
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ـــدخل مـــن كُـــد ـــال مـــن قـــاتلهم يي يعـــني مـــن تصـــدى ؛   ))مـــن أســـفل مكـــة ، وأمـــرهم بقت

  لون  .ومن سواهم لا يقُاتَ  ، ليقُاتَ  للمسلمين مقاتلةً 

وكان عكرمة ابن أبي جهل ، وصفوان ابن أمية ، وسهيل ابن عمرو ، قـد جمعـوا  ((قال : 

  .الحرم  يالتي شرق الجبال :مة عرفناها دوالخن )) جمعاً �لخندمة

تل من المسـلمين ثلاثـة وهـم : كـرز بـن جـابر مـن فمر �م خالد بن الوليد فقاتلهم ، فقُ  ((

بـيش بـن خالـد بـن ربيعـة بـن أصـرم الخزاعـي ، وسـلمة بـن المـيلاء بني محارب بن فهر ، وحُ 

 ر كـرز ابـن جـاب؛   )) بقيـتهم ، وفـرَّ  تل من المشركين ثلاثة عشر رجـلاً . وقُ  الجهني ، 

سـلامه وسـاقها إبـل للمسـلمين قبـل إحينما عدى علـى  :مرّ معنا له قصة في غزوة بدر الأولى 

 يــهالله عل ثم بعــد ذلــك مــنَّ ، وأصـحابه لم يــدركوه  وفــات النــبي  �لإبــل فــرَّ ف فلحقـه النــبي 

 ن لهـم عليـهون وقـد أصـابتهم الأمـراض والأسـقام فـأذِ �لإسلام وحصل بعد ذلك أن جاء العُرنيُّـ

وا بـــل الصـــدقة يشـــربون مـــن أبوالهـــا وألبا�ـــا ، فلمـــا استصـــحُّ إالصـــلاة والســـلام أن يكونـــوا عنـــد 

الســلام فأرســل في م النــبي عليــه الصــلاة و فوا مــن أمراضــهم قتلــوا الراعــي وســاقوا الإبــل ، فعلِــوشُــ

ات قليلـة قـام قبلهـا بسـنيَّ  الـذي ر عليهم كرز ابـن جـابر وأمَّ  ثرهم عشرين من الصحابة إ

لى النـبي إالإبـل الـتي أخـذها هـؤلاء ورجـع �ـم   فـردَّ  -الفـرار �ـا ذ الإبـل و أخْ  -لأمر نفسه�

  يسوق الإبل . يقودهم و  

  .سلمة بن الميلاءبيش ابن خالد و استشهد في فتح مكة ومعه حُ  فكرز ابن جابر 

  

  قال رحمه الله :

 فر ، ورأسه يكاد يمـسُّ مكة وهو راكب على �قته وعلى رأسه المغ ودخل رسول الله [ 

ــه  ــ مقدمــة الرحــل مــن تواضــعه لرب النــاس إلا عبــد العــزى بــن خطــل ،  ن . وقــد أمَّ
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س بن صبابة ، والحويرث بن وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، ومقيَ 

ة مـولاة لبـني عبـد المطلـب ، فإنـه قيذ ، وقينتـين لابـن خطـل وهمـا فرتنـا وصـاحبتها، وسـارَّ نُ 

  ُفقتل ، جدوا حتى ولو كانوا متعلقين �ستار الكعبة أهدر دمائهم وأمر بقتلهم حيث و

لحــويرث بــن نقيــذ ، وإحــدى ابــن خطــل وهــو متعلــق �لأســتار ، ومقــيس ابــن صــبابة ، وا

مكــة واغتســل في بيــت أم هــانئ وصــلى ثمــاني ركعــات  ونــزل  ، وآمــن البــاقون .القينتــين

. قال السهيلي : وقد  تحا صلاة الضحى وقيل صلاة الفم من كل ركعتين ، فقيل إ�يسلِّ 

صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسـرى ، إلا أنـه صـلى ثمـاني ركعـات بتسـليم واحـد . 

إلى البيــت  م مــن كــل ركعتــين كمــا رواه أبــو داود . وخــرج ولــيس كمــا قــال ، بــل يســلِّ 

اح ، فــدخل البيــت وأمــر ودعــا �لمفتــ.  ولم يكــن معتمــراً  فطــاف بــه طــواف قــدوم ولم يســعَ 

المفتــاح إلى  ن بــلال يومئــذ علــى ظهــر الكعبــة ، ثم رد �لقــاء الصــور ومحوهــا منــه ، وأذَّ 

بقــين مــن  كــان الفــتح لعشــرٍ و  عثمــان بــن طلحــة بــن أبي طلحــة . وأقــرهم علــى الســدانة .

مفطراً بقية الشهر يصلي ركعتين ، و�مر أهل مكة أن يتمـوا ، كمـا  واستمر .  رمضان

الغـد مـن يـوم الفـتح  وخطـب . اه النسائي �سناد حسن عـن عمـران بـن حصـين رو 

 حرمة مكـة وأ�ـا لم تحـل لأحـد قبلـه ولا تحـل لأحـد بعـده ، وقـد أحلـت لـه سـاعة مـن فبينَّ 

  . ] �ار ، وهي غير ساعته تلك حرام

***********  

كــب علــى �قتــه مكــة وهــو را  وقــد دخــل رســول الله (( قــال ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى : 

فـدخل عليـه الصـلاة والسـلام  .ما يلبسه الُمُقاتل علـى رأسـه : المغفر ؛  )) وعلى رأسه المغفر

 المغفر وفوق المغفـر لابسـاً  ، وفي غزوة أحد كان عليه الصلاة والسلام لابساً وعلى رأسه المغفر 

من السـيوف أو النبـل  قاتلالملتقي رأس لتي توضع على الرأس ة اذهي الخو :  والبيضة، البيضة 

  .مت على رأسه أو نحو ذلك ، ومرّ معنا أن البيضة هُشِ 
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لى مكــة هــذا البلــد العظــيم الــذي إا دخــل لمــ ؛ )) ورأســه يكــاد يمــس مقدمــة الرحــل((قــال : 

ين في الفـاتح وعادةً  - نشأت فيه الدعوة وأوذي فيه الأذى العظيم ثمّ يدخل في هذا اليوم فاتحاً 

لكـن النـبي عليــه  - ل هـذا الفـتح العظـيم والظهـور علـى الأعـداء شـأن آخـرالمقـام ومثـ اهـذمثـل 

وجـاء في  ،  � مة الرحـل تواضـعاً يكاد يمس رأسه مقدِّ اً رأسه ئالصلاة والسلام دخل مطأط

  . يقرأ وهو على راحلته سورة الفتح أنه عليه الصلاة والسلام كان الصحيحين

قتلـون حـتى ولـو كـانوا يُ  الذين في مكة ، واسـتثنى نفـراً ع أمان عام لجمي؛ ))  وقد أمّن الناس((

وصـدّ  مراغمـة ومعانـدة لـدين الله و ا كان منهم من شراسة وعداوة بة لممتعلقين �ستار الكع

عبـد العـزى ابـن خطـل ، وعبـد الله : (( عـن ديـن الله وأذى �لـغ للمسـلمين ، فاسـتثنى مـنهم 

قيـذ س ابن صبابة ، والحـويرث ابـن نُ ل، ومقيَ ابن سعد ابن أبي سرح، وعكرمة ابن أبي جه

 ، وقينتــين لابــن خطــل وهمــا فرتنــا وصــاحبتها، وســارةّ مــولاة لبــني عبــد المطلــب ، فإنــه 

  .))  جدوا ، حتى ولو كانوا متعلقين �ستار الكعبةأهدر دمائهم وأمر بقتلهم حيثما وُ 

   )) .  تل ابن خطل وهو متعلق �لأستارفقُ (( قال : 

مِقـيس ابـن صـبابة . و  قتلـه نميلـة ابـن عبـد الله الليثـي وهـو ابـن عمّـه)) ؛  يس ابن صبابةومق((

لى النبي عليه الصـلاة والسـلام في المدينـة وأظهـر الإسـلام وطالـب بديـة قتيـل مـن إكان قد أتى 

، فأعطـاه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام الديـة ، وقتُِل من أحد المسلمين خطأً  كان مسلماً قرابته  

  .   لى مكة ، ثم قتُل يوم الفتح على الكفر �� إ ل القاتل وفرَّ ثم ذهب وقتَ  هاأخذف

   ))والحويرث ابن نقيذ ، وإحدى القينتين (( 

فيــه خــبر هــؤلاء الــذين أهــدر النــبي عليــه الصــلاة هنــاك حــديث )) ؛ وآمــن البــاقون ((قــال : 

ومــنهم مــن قتُــل علــى كفــره وشــركه ، م عليــه �لإســلا الله  والســلام دمهــم ، فمــنهم مــن مــنَّ 

 ��  وهو في النسائي ومسند أبي يعلى ومستدرك الحـاكم �سـناد لا �س بـه عـن سـعد بـن
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ـةَ أمََّــنَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ النَّــاسَ، (( قـال : أبي وقـاص  ــا كَـانَ يَــوْمُ فَـــتْحِ مَكَّ لَمَّ

اقـْتُـلــُوهُمْ، وَإِنْ وَجَــدْتمُوُهُمْ مُتـَعَلِّقِــينَ �َِسْــتَارِ الْكَعْبَــةِ، عِكْرمَِــةُ بــْنُ «رٍ وَامْــرأَتََـينِْ وَقــَالَ: إِلاَّ أرَْبَـعَــةَ نَـفَــ

 ، فَأَمَّا عَبْـدُ »أَبيِ جَهْلٍ وَعَبْدُ ا�َِّ بْنُ خَطَلٍ وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابةََ وَعَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبيِ السَّرحِْ 

رُ بـْنُ َ�سِـرٍ ا�َِّ بْنُ خَطَلٍ فَأدُْركَِ وَهُوَ مُتـَعَلِّقٌ �َِسْتَارِ الْكَعْبَةِ فاَسْتـَبَقَ إلِيَْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّا

ـــنُ صُـــبَابةََ فَأَدْركََـــهُ  ـــا مَقِـــيسُ بْ ـــهُ، وَأمََّ ـــاراً، وكََـــانَ أَشَـــبَّ الـــرَّجُلَينِْ فَـقَتـَلَ النَّـــاسُ فيِ  فَسَـــبَقَ سَـــعِيدٌ عَمَّ

ـــفِينَةِ:  ـــالَ أَصْـــحَابُ السَّ هُمْ عَاصِـــفٌ، فَـقَ ـــةُ فَـركَِـــبَ الْبَحْـــرَ، فَأَصَـــابَـتـْ ـــا عِكْرمَِ ـــوهُ، وَأمََّ ـــوقِ فَـقَتـَلُ السُّ

ئًا هَاهُنَا ـ أَخْلِصُوا، فإَِنَّ آلهِتََكُمْ لاَ تُـغْنيِ عَنْكُمْ شَيـْ نيِ مِـنَ الْبَحْـرِ . فَـقَالَ عِكْرمَِـةُ: وَا�َِّ لـَئِنْ لمَْ يُـنَجِّ

ينيِ فيِ الْبـَرِّ غَيـْرهُُ  خْلاَصُ، لاَ يُـنَجِّ تَنيِ ممَِّـا أََ� فِيـهِ إِلاَّ الإِْ ، اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا، إِنْ أنَْتَ عَـافَـيـْ

 ، فَجَاءَ فَأَسْلَمَ جِدَنَّهُ عَفُو�ا كَريمِاًأَنْ آتيَِ محَُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتىَّ أَضَعَ يَدِي فيِ يَدِهِ، فَلأََ 

ا رَسُولُ ا�َِّ ، وَأمََّا عَبْدُ ا�َِّ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبيِ السَّرحِْ، فإَِنَّهُ اخْتـَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَـلَمَّا دَعَ 

عَـةِ،  جَــاءَ بــِهِ حَــتىَّ أَوْقَـفَــهُ عَلـَى النَّــبيِِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، صَـلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ النَّــاسَ إِلىَ الْبـَيـْ

، قاَلَ: فَـرَفَعَ رأَْسَهُ فَـنَظـَرَ إلِيَْـهِ ثـَلاًَ� كُـلَّ ذَلـِكَ َ�ْبىَ،  فَـبَايَـعَـهُ بَـعْـدَ قاَلَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ َ�يِعْ عَبْدَ ا�َِّ

بَــلَ عَلَــى أَصْــ أمََــا كَــانَ فِــيكُمْ رَجُــلٌ رَشِــيدٌ يَـقُــومُ إِلىَ هَــذَا حَيْــثُ رَآنيِ  «حَابِهِ فَـقَــالَ: ثــَلاَثٍ، ثمَُّ أقَـْ

عَتـِهِ فَـيـَقْتُـلـُهُ  فَـقَـالُوا: وَمَـا يـُدْريِنَا َ� رَسُـولَ ا�َِّ مَـا فيِ نَـفْسِـكَ، هَـلاَّ أَوْمَـأْتَ » كَفَفْتُ يـَدِي عَـنْ بَـيـْ

نَا بِعَيْنِكَ؟ قاَلَ:  بَغِي لنَِبيٍِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائنَِةُ أعَْينٍُ إِنَّهُ لاَ «إلِيَـْ   . » يَـنـْ

بنت أبي طالب : أم هانئ ؛ ))  واغتسل في بيت أم هانئ ونزل مكة (( : ابن كثير قال 

زوجها لما فتُحت مكة فرّ من مكة أسلمت عام الفتح رضي الله عنها ، و  ،ابنة عمّ النبي ، 

  . الشرك �� على الكفر و ك حتى هللى جهة نجران وبقي هناك إ

من حديث  في الصحيحين �بتوالحديث ؛ )) يسلم من كل ركعتين وصلى ثماني ركعات ((

  نفسها رضي الله عنها . هانئأم 
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قـال ابـن القـيم رحمـه الله تعـالى في زاد ؛ ))  وقيـل صـلاة الفـتح،  فقيل إ�ـا صـلاة الضـحى((

سْـلاَمِ إذَا فَـتَحُـوا حِصْـنًا أَوْ بَـلـَدًا صَـلّوْا عَقِيـبَ ، ةُ الْفَـتْحِ وَإِنمّاَ هَذِهِ صَلاَ ":  المعاد وكََـانَ أمَُـراَءُ الإِْ

  . "الْفَتْحِ هَذِهِ الصّلاَةَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اّ�ِ صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 

في إيـوان   وقد صـلاها سـعد بـن أبي وقـاص:  -في كتابه الروض الأنف  - قال السهيلي ((

م مـن كـل واحـد . ولـيس كمـا قـال ، بـل يسـلِّ  كسرى ، إلا أنه صلى ثماني ركعات بتسـليمٍ 

وجاء التصريح �نه  " وقال أيضا الحافظ ابن كثير في البداية : )) ؛  ركعتين كما رواه أبو داود

ون ثمـان على السهيلي وغيره ممن يـزعم أن صـلاة الفـتح تكـ م من كل ركعتين وهو يردُّ كان يسلِّ 

  ركعات بتسليمة واحدة .

 لبيـــت كـــان في ذلـــك اليـــوم حـــول البيـــتولمـــا دخـــل عليـــه الصـــلاة والســـلام مكـــة وجـــاء حـــول ا

، فكان بيده عليه الصلاة والسلام قوس فيضـرب تلـك الأصـنام �لقـوس  صنماً  ثلاثمائة وستين

 البْاطــلَ إِنّ البْاطــلُ قوزهَ ـ الحْــقّ جــاء {وقُـلْ تتسـاقط علــى وجههـا وهـو يقــول : فالـذي في يـده 

وقًا كَانَالحـرام الله بلـد في الجاهليـة أمـر وانتهـى الأصـنام جميـع فتحطمـت،  ] ٨١[الإسراء: } زه 

. 

ودعــا ،  ، ولم يكــن معتمــراً  وخــرج إلى البيــت فطــاف بــه طــواف قــدوم ، ولم يســعَ  ((قــال : 

 طلحة وكانت عندهم سدانة البيت ، وكان المفتاح مع عثمان ابن طلحة بن أبي؛ ))  �لمفتاح

   .فطلب منه المفتاح 

ومــن ، كانــت داخــل البيــت صــور ؛   )) وأمــر �لقــاء الصــور ومحوهــا منــه فــدخل البيــت(( 

ــــراهيم و  ــــه الصــــلاة إضــــمنها صــــورة يقولــــون لإب سماعيــــل وهمــــا يستقســــمان �لأزلام ، فقــــال علي

ذلـك حطمـه وأتلفـه صـلوات الله وسـلامه فكـل   ))والله مـا استقسـم �لأزلام قـط (والسلام : (

  عليه .
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  )) ن بلال يومئذ على ظهر الكعبة وأذَّ (( قال : 

معناه هذا يوم الـبر  وقال كلاماً  )) المفتاح إلى عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة ثم رد (( 

   .وأعطى المفتاح لعثمان ابن طلحة  ،والوفاء 

  .خدمة البيت والعناية به : هي  السدانة؛  )) هم على السدانةوأقرَّ ((

" :  قال الحافظ ابن حجر في فتح البـاري؛  )) وكان الفتح لعشر بقين من رمضان(( قال : 

لـَةً خَ  ـة لتِِسْـعَ عَشْـرَةَ ليَـْ يرَِ أنََّـهُ خَـرجََ فيِ عَاشِـر رَمَضَـان وَدَخَـلَ مَكَّ لـَتْ وَالََّذِي اتَِّـفَقَ عَلَيْهِ أهَْل السِّ

  .)) لعشر بقين من رمضان  ((:  وهذا مثل قول ابن كثير هنا حيث قال " ، مِنْهُ 

مفطراً بقية الشهر يصلي ركعتين ، و�مر أهـل مكـة أن يتمـوا ، كمـا  واستمر  (( : قال

عليــه الصــلاة  اســتمر مفطــراً ؛  )) رواه النســائي �ســناد حســن عــن عمــران بــن حصــين 

، أمـا أهـل مكـة  هافكـان يقصـر لي صـلاة المسـافر يصـ وأيضـاً ، والسلام على اعتبار أنه مسافر 

  . هم أن يتموا الصلاة لأ�م مقيمينرَ فأمَ 

 فبـين حرمـة مكـة ، وأ�ـا لم تحـل لأحـد قبلـه  الغـد مـن يـوم الفـتح وخطب (( قال : 

 )) وهي غـير سـاعته تلـك حـرام، ساعة من �ار  ولا تحل لأحد بعده ، وقد أُحلت له 

  . د ومكانته العظيمة فبين حرمه هذا البل؛ 

)) مـا تـرون أني صـانع بكـم ؟ ((:  في خطبتـه تلـكللنـاس وكـان ممـّا قـال عليـه الصـلاة والسـلام 

أقـــول كمــا قـــال يوســف : لاَ تَـثـْرَيـــبَ عَلــَـيْكُمُ : ((قـــال  ا ، أخ كــريم وابـــن أخ كــريم .: خـــيرً قــالوا

فقابـل هـؤلاء �لعفـو والصـفح صـلوات الله وسـلامه  )ينَ )الْيـَوْمَ يَـغْفِـرُ اّ�ُ لَكُـمْ وَهُـوَ أرَْحَـمُ الـرَّاحمِِ 

لأن الجميــع كــانوا  كأنمــا نشــروا مــن القبــور  -كمــا جــاء في بعــض الــروا�ت   -فخرجــوا  عليــه .

علــى نفــوس  فكــان لهــذه الكلمــة أثــر كبــير جــداً  ؛قتلون يتوقعــون أو يظــن الكثــير مــنهم أ�ــم ســيُ 

   . في دين الله أفواجاً كة في مالقوم ، فدخل الناس في ذلك اليوم 
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، ينظرون ماذا سيكون  "محايد"وأيضا القبائل في خارج مكة كان موقفهم مثل ما يعبر البعض 

هذا النصر العظـيم وأصـبح  وبين قومه قريش ويترقبون الحال ، فلما حقق الله  بين النبي 

القبائل ، جاء في صحيح يدخل في  للإسلام القوة العظيمة والشوكة الكبيرة بدأ الإسلام أيضاً 

الفَــتْحَ، فَـيـَقُولــُونَ:  وكََانــَتِ العَــرَبُ تَـلَــوَّمُ �ِِسْــلاَمِهِمُ ((قــال :  عــن عمــر ابــن ســلمة  البخــاري

عَـةُ أهَْــلِ الفَـتْحِ،اتـْركُُـوهُ وَقَـوْمَـهُ، فإَِنَّــهُ إِنْ ظَهَـرَ عَلــَيْهِمْ فَـهُـوَ نــَبيٌِّ صَـادِقٌ  ـا كَانــَتْ وَقـْ َ�دَرَ كُــلُّ  ، فَـلَمَّ

   . )) قَـوْمٍ �ِِسْلاَمِهِمْ 

أن الأنصـــار لمـــا حصـــل الفـــتح وكـــان النـــبي عليـــه الصـــلاة : الأخبـــار الـــتي تــُـذكر هنـــا  مـــن أيضـــاً 

والسلام حصل عندهم شيء مـن التخـوف أن يبقـى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في مكـة بلـده 

السلام هذا التخـوف الـذي كـان عنـدهم وبلغ النبي عليه الصلاة و ، لى المدينة إلا يرجع معهم و 

لى إفرجـــع عليـــه الصـــلاة والســـلام )) معـــاذ الله ، المحيـــا محيـــاكم والممـــات ممـــاتكم ((فقـــال لهـــم : 

  .المدينة 

ن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لمـا فـتح مكـة ، انطلـق أبـو : أوأيضا مـن الأخبـار الـتي تـُذكر هنـا 

هـو لم لى النبي عليه الصـلاة والسـلام و إره وجاء يقوده ا كُفّ بصبكر الصديق بوالده رجلا مسن� 

لمـاذا جعلـت هـذا ((:  لى النبي عليه الصلاة والسلام ، قال له إيسلم يومئذ ، فلما جاء به 

فتأمل هذه الكلمة كم يكون لهـا مـن أثـر ، وكبـير  )) الشيخ �تينا ؟ ألا أخبرتني أ� الذي آتيه 

ر فيه كثير والتقدير يكون لهذا أثر في قلبه وفي نفسه ، وهذا يقصِّ  حترامل �لاالسن عندما يعُامَ 

ثم قـال لـه :  هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام من الدعاة وطلبة العلم حتى مع أقار�م ، فقال

فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله )) تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ ((

والحفيد مسـلم وكـانوا  وابن الابن مسلماً  وابنه مسلماً  مسلماً  فكان ؛ سلام . ودخل في الإ

   . وقالوا لم يقع مثل هذا لبيت غير بيت أبي بكر الصديق ، كلهم صحابة 
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 قال رحمه الله :

  .السرا� إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعو�م إلى الإسلام  وبعث [ 

يمــة بعــث خالــد إلى بــني جذِ : ن في جملــة تلــك البعــوث وكــا؛  جذيمــة) بــنيإلى (بعــث خالــد 

نوا أن يقولـوا أسـلمنا الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام فقالوا : صبأ� ، ولم يحسِ 

  .]  وتبرأ من صنيع خالد �م ، فوداهم رسول الله 

*******  

لى إم لى مـــن حــول مكـــة مــن أحيـــاء العــرب يـــدعو�إالســرا�  بعـــث (( قــال رحمــه الله : 

إلى بـني جذيمـة الـذين  -أي بن الوليد - الإسلام ، فكان في جملة تلك البعوث بعث خالد

؛ )) ولم يحســنوا أن يقولــوا أســلمنا،  فقـالوا : صــبأ� تلهم خالــد حــين دعــاهم إلى الإســلامقـ

 كـانوا يسـمعونو ، ن لكنهم ما يعرفون ماذا يقولون دخلنا في الديو يعني أرادوا أن يقولوا أسلمنا 

يعـني أسـلم ، فـأرادوا أن يقولـوا أسـلمنا فلـم يعرفـوا ، " صـبأ فـلان "نقد قريش لمن أسلم يقول : 

  .فقتلهم خالد ؛ فقالوا صبأ� صبأ� 

ـــد �ـــم فـــوداهم رســـول الله  (( و�مـــل هنـــا التـــبرأ مـــن الصـــنيع ؛  ))وتـــبرأ مـــن صـــنيع خال

يقـــول الحـــافظ ابـــن  .والحـــديث في صـــحيح البخـــاري مـــن حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا 

 أَنَّ التـَّبـَرُّؤ مِنْ الْفِعْل لاَ يَسْتـَلْزمِ إِثمْ فاَعِله وَلاَ إلِْزاَمه الْغَراَمَة ، فإَِنَّ إِثمْ الْمُخْطِئ مَرْفُوع" حجر : 

اجتهـد في قـتلهم ، لكـن الفعـل خطـأ وتـبرأ النـبي  يعني خالـد  " وَإِنْ كَانَ فِعْله ليَْسَ بمِحَْمُودٍ 

 ثمّ خالـد لأنـه لكـن لا �َُ ، الفعـل  مـن  وا�تهـد إن أصـاب لـه ، فعـل ذلـك عـن اجتهـاد

.ولهذا تبرأ عليـه الصـلاة والسـلام مـن الصـنيع ولم  أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور

  يتبرأ من الفاعل .
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  قال رحمه الله :

لــد أيضــاً إلى العــزى ، وكــان أيضــاً في تلــك البعــوث بعــث خا) ؛ بعــث خالــد إلى العــزى([ 

  . ]  رها رضي الله عنه من إمام وشجاعوكان بيتاً تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر ، فدمَّ 

*********  

عبــد مــن وهــو صــنم ووثــن يُ ؛ لى العــزى إ خالــد أيضــاً  بعــث النــبي : وأيضــا كــان مــن البعــوث 

  .دون الله 

؛  )) الله عنـه مـن إمـام شـجاع رها رضـيتعظمه قريش وكنانة وجميع مضر فـدمَّ  وكان بيتاً ((

في سنن النسـائي الكـبرى ومسـند أبي يعلـى ودلائـل النبـوة للبيهقـي �سـناد حسـن عـن أبي  ءجا

لَمَّا فَـتْحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بَـعَثَ خَالـِدَ (( قال : الطفيل عامر ابن واثلة 

وكََانـَــتْ عَلــَــى ثــَــلاَثِ سمَــُــراَتٍ، فَـقَطــَــعَ  ا الْعُــــزَّى، فَأََ�هَــــا خَالــِــدٌ وكََانــَــتْ ِ�ـَــبـْــنَ الْوَليِــــدِ إِلىَ نخَْلــَــةٍ، 

ــمُراَتِ  هَــا السَّ فَـقَــالَ:  ، ثمَُّ أتَــَى النَّــبيَِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فــَأَخْبـَرَهُ  وَهَــدَمَ الْبـَيْــتَ الَّــذِي كَــانَ عَلَيـْ

ئًا ارْجِعْ فإَِنَّـكَ لمَْ تَصْـنَعْ « ـا بَصُـرَتْ بـِهِ السَّـدَنةَُ وَهُـمْ حَجَبـَتُـهَـا» ، شَـيـْ أمَْعَنـُوا فيِ  فَـرَجَـعَ خَالـِدٌ فَـلَمَّ

فــَإِذَا امْــرأَةٌَ عُرَْ�نــَةٌ َ�شِــرَةٌ شَــعْرَهَا ، تحَْــتَفِنُ ، ، فَأََ�هَــا خَالــِدٌ وَهُــمْ يَـقُولــُونَ: َ� عُــزَّى َ� عُــزَّى الجْبَــَلِ 

ـــيْفِ حَـــتىَّ قَـتـَلَهَـــا، ثمَُّ رَجَـــعَ إِلىَ النَّـــبيِِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ التـُّـــراَبَ عَلــَـ مَهَـــا ِ�لسَّ ى رأَْسِـــهَا، فَـعَمَّ

  )). »تلِْكَ الْعُزَّى«فَأَخْبـَرَهُ ، فَـقَالَ: 

مــن جهتهــا  بعــض الأصــنام كانــت الشــياطين تكتنفهــا وتخُــرج أصــوا�ً  وممــّا يــذكره أهــل العلــم أنَّ 

ـــوتخـــاطب ـــا الـــذي يخـــاطبهم ، دهم �مـــور ويظنـــون أن الـــذي يخـــاطبهم الصـــنم هم �شـــياء وتعِ وإنمّ

  لهم بذلك عن دين الله وليمكن للشرك في قلو�م .ضشيطان من الشياطين لي

  

  قال رحمه الله :
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وكــان عكرمــة بــن أبي جهـل قــد هــرب إلى الــيمن ، فلحقتـه امرأتــه وهــي مســلمة : فصـل [ 

ن فأســـلم وحسُـــ تـــه �مـــان رســـول الله ن هشـــام ، فردَّ وهـــي أم حكـــيم بنـــت الحـــارث بـــ

فتبعـه صـاحبه في الجاهليـة عمـير بـن  ان بن أمية كان قد فر إلى الـيمنإسلامه ، وكذا صفو 

حـتى أسـلم وحسـن  أربعة أشـهر ، فلـم تمـضِ  ه ه ، وسيرَّ فردَّ  وهب �مان رسول الله 

  .]  إسلامه 

***********  

ه الله تعالى ما يتعلق بعكرمة وصفوان ابن أميـة وهـم مـن النفـر في هذا الفصل ذكر المصنف رحم

قـد هـرب ((فأمـا عكرمـة بـن أبي جهـل قـال :  ؛الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم 

تــه إلى الــيمن ، فلحقتــه امرأتــه وهــي مســلمة وهــي أم حكــيم بنــت الحــارث بــن هشــام فردَّ 

لى جهــة إركــب البحــر ومــرّ معنــا أنــه فــرّ و ؛  )) ن إســلامهفأســلم وحسُــ �مــان رســول الله 

لى النــبي عليــه الصــلاة إأن �تي  الحبشــة وفي الطريــق حصــل لــه مــا حصــل ورجــع وعاهــد الله 

   . سلامه إفكان منه ذلك فأسلم وحسُن ، م والسلام ويضع يده في يده وأن يُسلِ 

مـرّ معنـا و  رسـول الله كان من الأعداء الألداء والخصوم المعانـدين لو ، وكذا صفوان ابن أمية 

ووالـده أميــة ابـن خلـف العــدو اللـّدود للرسـول عليــه الصـلاة والســلام ، ، ل خبيــب بوالـدهأنـه قتـَ

منهمـا قتُـل  لٌّ كـ، و لداء للرسول عليه الصلاة والسلاممن الأعداء الأابن خلف  أبيّ  وعمّه أيضاً 

للرســـول الكـــريم عليـــه  لـــدوداً  كـــان عـــدواً صـــفوان ابـــن أميـــة  الشـــاهد أن  ؛ علـــى الكفـــر �� 

إلى الـيمن ،  أن فرَّ (( الصلاة والسلام فأهدر دمه وأمر أن يقُتل أينما كان ، فكان من خـبره 

أربعــة  ه فــرده ، وســيرَّ  فتبعــه صــاحبه في الجاهليــة عمــير ابــن وهــب �مــان رســول الله 

  .ينظر في الأمر �لأمان هذه المدة مدّة أربعة أشهر يعني أمهله )) أشهر

يعـني لم تكمـل هـذه الأربعـة حـتى أسـلم وحسُـن  ؛ ))ن إسـلامه حـتى أسـلم وحسُـ فلم تمضِ ((

  . سلامه إ
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اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك سبحانك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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